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  الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، أحمده ربي تعظيماً لشأنه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

فما زلنا في سلسلة مباركة فيما ينبغي معرفته من الأحكام والآداب الفقهية .

ووقفتنا في هذا المجلس تتعلق بالمريض، ما ينبغي للمريض معرفته من الأحكام والآداب الفقهية، ولنا ـ إن شاء الله ـ أربع وقفات :

الأولى : في فضل المرض، وفضل زيارة المريض .

والوقفة الثانية : عن آداب المريض، وآداب العائد .

ثم علاجات نبوية كريمة .

والوقفة الأخيرة : أحكام فقهية خاصة بالمريض .

 فأما عن فضل المرض : فقد جاءت أحاديث كثيرة تبشر بالأجر العظيم لمن ابتلاه الله سبحانه بهذه الأمراض، يكفينا أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرض، ومرض مرضاً شديداً، دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وقال : إنك توعك يا رسول الله وعكاً شديداً، قال : كما يوعك رجلان منكم، قال : وذلك لأن لك أجران، قال : ( نعم ) ثم قال : ( ما من مسلم يصيبه أذى من مرض أو دونه إلا حط الله من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها ) والحديث في الصحيحين . فانظر كيف أن هذا المرض يكفر الخطايا، بل ويكتب الأعمال الصالحة وإن لم تعملها، يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه : ( إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) فالمريض في فراش المرض وأجره يُكتب؛ كأنه حضر حلقة القرآن، وكأنه قام الليل، وكأنه فعل الصالحات التي كان يعملها في حال الصحة .

ثم إذا قام المريض، قام من مرضه طاهراً، فالمرض طهّارة للذنوب ( ما من عبد يصرعه المرض إلا بعثه الله طاهراً ) هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه . فأجر الصبر على المرض عظيم، وفضل المرض كبير، فأبشر (إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته أني أنا قيّدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه يقعد لا ذنب له) انظر هذا المرض قيد من قيود الله عز وجل يقيد به المؤمن، فإن مات غفر الله له، وإن عافاه الله قعد كأن لا ذنب عليه .

 فضائل المرض كثيرة جداً، حتى أن أهل العافية يوم القيامة كما جاء في الحديث: (يود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قُرَّضت بالمقاريض من كثرة ما يرون من أجر أهل البلاء)، فمن كثرة أجر هؤلاء أصحاب البلايا والأمراض يود أهل العافية لو أنهم أصابهم المرض الشديد، ولو أن جلودهم قُرضت بالمقاريض .
فضل عيادة المريض:
وأما عيادة المريض : فأجرها عظيم، وقد يتكاسل الإنسان عن عيادة المريض مع أنها تكون بالقرب منه .

 عيادة المريض حق للمسلم على المسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: (عودوا المرضى، وفكوا العاني) ـ يعني فكوا الأسير ـ فالمسلم مطالب بأن يزور أخاه المسلم إذا مرض، فإن زاره قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: (ما من مسلم يعود مريضاً ممسياً إلا شيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان في خريف الجنة) وخريف الجنة جنا الثمر الذي في الجنة، جنا الثمار الطيبة (وإن عاده مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان في خريف الجنة) زرتَه صباح أو في مساء، ما الذي يحدث ؟ سبعون ألف ملك من ملائكة الله يستغفرون لك، لماذا تضيع هذا الأجر ؟ تريد تمشي الآن في الجنة ؟ (العائد للمريض في خريف الجنة، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة)، أنت الآن بذهابك كأنك تسير في الجنة، فإذا جلست غشيتك رحمة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، بل وجاء عند ابن ماجة، يقول عليه الصلاة والسلام : ( من عاد مريضاً ناداه منادٍ من السماء : أن طبت وطاب ممشاك، وتبوّأت من الجنة منزلاً ) فالممشى طيب، إذا خرج شيعه سبعون ألف ملك، إذا مشى مشى في خريف الجنة، إذا نزل فإنه يتبوأ منزلاً من الجنة وتغشاه الرحمة، فلماذا نقصر بعد ذلك؟ 

أخي في الله، احرص على زيارة المريض، لن تأخذ منك شيئاً كثيراً؛ لأنك ستسأل يوم القيامة، ستسأل يا ابن آدم، يقول الله تعالى : ( يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، فقول : كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول الله تعالى : مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدت ذاك عندي ) انظر للأجر العظيم، وانظر للوم الكبير لمن قصّر في هذا الباب، والحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .      

الوقفة الثانية : في الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المريض، والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها العائد للمريض :

فأما المريض : فعليه أن يتحلى بخلق الصبر، ويصبر { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ }الزمر10، يصبر على هذه الأدواء، ويصبر على هذه الأمراض، ومن كمال الصبر ألا يذكر مرضه لمن يزوره على جهة التشكي، اسمع ماذا يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي، يقول تعالى : ( إذا ابتليت عبدي، فلم يشكني إلى عواده ) ابتلاه الله بالمرض فلم يشك إلى من يزوره، فيقول : ابتلاني الله بكذا، وابتلاني الله بكذا، قال الله سبحانه وتعالى : ( إذا ابتليت عبدي، فلم يشكني إلى عواده، أطلقته من أساري، وأبدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، واستأنف العمل ) الله أكبر ! يخرج جديداً، اللحم غير اللحم والدم غير الدم الأول، والعمل يبدأ من جديد، كأن ليست عليه خطيئة .

من الآداب المتعلقة بالمريض : أن يحتسب الأجر في هذا الصبر، (إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبّره على ذلك، حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى)، فاصبر واحتسب وأكثر في مرضك من حمد الله، اجعل لسانك رطباً بتحميد الله عز وجل، يقول الله تعالى : ( إذا ابتليت عبدي فحمدني على ما ابتليته، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) فاحمد الله، حتى لو كان فيك البلاء، احمد الله سبحانه وتعالى، فلك الأجر العظيم، وارضَ بقضاء الله عز وجل، اعلم أنه (ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك) فارض بقضاء الله، ولو ازداد المرض بعد المرض، بعد المرض، ارضَ وسلم لله في أمره، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً، فارض بالله مدبراً وقاسماً وحاكماً وفاعلاً لما يريد سبحانه وتعالى .

 ومن الآداب المتعلقة بالمريض : ألا يتمنى الموت، مهما اشتد به البلاء، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه : ( لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فاعل، فليقل : اللهم أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وأمتني ما علمت الوفاة خيراً لي )، فلا تتمنَ الموت .

 من الآداب والأخلاق التي ينبغي للمريض أن يتحلى بها ويحرص عليها : أن يوصي عند المرض، فلعله يموت، فليحرص على الوصية، يوصي بالخير، يوصي أهله بالسنة والاستقامة، يوصي بالأموال والودائع التي عنده للناس، يوصي استحباباً في بعض أبواب الخير بالثلث أو أقل، فليحرص على الوصية، فإنه لا يدري لعله يمسي من أهل الدنيا، ويصبح من أهل الآخرة .

ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العائد للمريض الزائر : أولاً : أن يحرص في زيارته أن يتذكر الآخرة، ليست القضية تمشية، ولا فرجة على الناس ومصابهم، لا، بل يتذكر بها الآخرة، يقول عليه الصلاة والسلام : ( عودوا المريض، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة)، فاحرص أن يكون قلبك عند المرض يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويتذكر الموت .

 من الآداب إذا زار مريضاً أن يقعد عند رأسه؛ لأن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما زار الغلام اليهودي قعد عند رأسه، ودعاه للإسلام .

 ومن الآداب : أن يسأله عن حاله، كيف تجدك ؟ هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عاد مريضاً، كيف حالك ؟ يسأله عن حاله، ومن أعظم ما يسأله أن يسأله عن الصلاة، هل تصلي ؟ لأن بعض المرضى ـ للأسف ـ لما يمرض يترك الصلاة، يقول : ما عندي ماء، ما وجهني أحد للقبلة، يعلّمه أن الصلاة ما تسقط، ويُفقهه في شيء من أحكام المرض .

إذا عدت مريضاً فادع له واجعله يسمع دعاءك، لما عاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن أبي وقاص في مرضه، قال : (اللهم اشف سعداً وأتم هجرته) فاجعله يسمع الدعاء حتى يُؤمن على هذا الدعاء، فإذا دعوت له فثمة أدعية في السنة: (من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال سبع مرار: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله من هذا المرض).

 ومن الأدعية أيضاً: أن يقول : (اللهم اشفِ عبدك فلان؟، ينكأ لك عدواً أو يمشي إلى جنازة ) وفي رواية: (أو يمشي إلى صلاة).

من الأدعية أيضاً أن يقول : (لا بأس طهور إن شاء الله) .

ومن الأدعية أيضاً أن يقول : ( اللهم رب الناس، اذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك ) كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فيدعو للمريض .

ومن عاد مريضاً يتق الله، ولا يقول إلا خيراً، يقول عليه الصلاة والسلام : ( إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ) لا يدعو له بالهلاك أو الشر، بل يدعو له بالخير والعافية، والحديث رواه ابن ماجه .

أيضاً : يبشره بالخير، فبعض الناس إذا مرض ضاقت نفسه، فليبشره، عاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم العلاء وهي مريضة، فقال: (يا أم العلاء، أبشري، فإن مرض المسلم يذهب خطاياه؛ كما يذهب الكير خبث الذهب والفضة ) بشّره، عاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مريضاً فقال له : (أبشر، أبشر، فإنها تذهب الخطايا كما يُذهب الكير خبث الحديد ) فبشره، بشره بفضل المرض، وصبره على ذلك، وارقه بالرقى الشرعية، ارقه بالرقى الشرعية، قد جاء جبريل لرسولنا عليه الصلاة والسلام لما مرض، فقال: اشتكيت يا محمد، قال : ( نعم ) فرقاه، (بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك)، احفظ هذه الكلمات، وارقِ بها مرضى المسلمين .

إذا زرت مريضاً فانهه عن التسخط، فبعض المرضى تخرج منهم كلمات عند المرض خطيرة، قد يُختم له بها ـ والعياذ بالله ! ـ زار صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة يقال لها : أم السائب أو أم المسيب، فقال : ( ما لك تزفزفين ؟ ) فقالت : الحمى لا بارك الله فيها، فقال عليه الصلاة والسلام :( لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم ) فانهه أن يسب المرض أو يلعن المرض أو يعترض على قضاء الله وقدره، ولا تنس إذا زرت مريضاً أن تدعو بدعاء من رأى مبتلى: ( من رأى مبتلى، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم يصبه ذاك المرض ) فاحرص أن تدعو بهذا الدعاء .

الوقفة الثالثة : علاجات نبوية كريمة من هدي الرسول ( وسنته :

 والتداوي ـ أيها الأخوة ـ مشروع، بل رسولنا عليه الصلاة والسلام لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ضرب له خيمة بجوار المسجد، وأرسل له من يطببه ويعالجه فيها، يقول عليه الصلاة والسلام : ( إن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء؛ فتداووا ) يقول عليه الصلاة والسلام : (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء إلا الموت ) فكون الإنسان يتعالج هذا من الأمر المشروع ولا ينافي التوكل، وأفضل ما يتعالج به القرآن الكريم، يقول الله : { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً }الإسراء82، فالقرآن شفاء، وفيه شفاء، وماذا يقرأ ؟ يقرأ أيَّ شيء من القرآن الكريم، فكله شفاء، كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة إذا مرض أحد من أهل بيته رقاه بالمعوذات، من منا ما يحفظ ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ؟ اقرأها عليه وكررها عليه، لا تحرص كثيراً أن تذهب، وتأتي بالراقي فلان والراقي فلان، ارقَ أنت بنفسك، رسولنا عليه الصلاة والسلام علّم الرجل الذي مرض أن يرقي نفسه، فاحرص على أن ترقي نفسك، واعلم أن الرقية لا تجوز إلا بثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن تكون بأسماء الله وصفاته، أو كلامه، أو كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

الشرط الثاني : أن تكون باللسان العربي، أو ما يُعرف معناه، ما تكون بطلاسم، وأشياء ما تُفهم .

الشرط الثالث : ألا يعتقد أن الشفاء في ذات الرقيا، وإنما الشفاء بيد الله عز وجل، هذه أسباب فقط، والله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب الشفاء .

وله في الرقية إحدى طريقتين : إما أن يرقي بطريقة مباشرة، لنتعلم هذا ـ أيها الأخوة ـ ما منا إلا وفي بيته مريض، فيرقيه مباشرة، إن كان هو المريض، يضع يده على ما تألم من جسده، ويرقي نفسه، وإن كان غيره مريضاً يضع يده على ناصيته، ويقرأ على المريض، هذه الطريقة المباشرة للرقية على المريض .

هناك طريقة أخرى : أن يقرأ على ماء ثم يشرب المريض، أو يقرأ على زيت زيتون أو زيت حبة سوداء ثم يدهن المريض، أو يقرأ على عسل، فهذه طريقة أيضاً مشروعة .

وقد جاءت في السنة النبوية علاجات لأمراض كثيرة : علاج الحمى، يقول عليه الصلاة والسلام : ( من حمَّ فليستن بالماء البارد ثلاث ليالٍ عند السحر ) فخذ هذه الوصية النبوية، فهي علاج نبوي للحمى، يصب عليه ثلاث ليالي عند السحر من ماء بارد.

علاج وجع الرجل، ووجع الرأس، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اشتكى أحد رأسه إلا قال : ( اذهب واحتجم )، ولا اشتكى أحد رجله إلا قال : ( اخضبها بالحنا ) .

علاج مرض العين، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتكى عينيه، وهو محرم ضمدها بالصبر، وقال عليه الصلاة والسلام: ( عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر )، وقال عليه الصلاة والسلام (الكمأة – وهي النبات الذي ينبت في الربيع بغير زراعة - ماؤها شفاء للعين ) .

فهذه علاجات ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، وقد اكتشف الآن بالطب المعاصر الحديث أنها إعجازات نبوية لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

علاج البطن، إذا اشتكى أحد بطنه، فاسقه عسلاً ثلاث مرات، اسقه عسلاً إلى أن يشفى، أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخا المريض أن يسقي مريضه عسلاً، قال له: (اسقه عسلاً .. اسقه عسلاً)، إلى أن شفاه الله، فقال : (صدق الله، وكذب بطن أخيك) .

من الشفاءات في غير ما ذكرنا : دواء عظيم جداً : الحجامة، الحجامة اليوم تُفتح جامعات تدرس الحجامة، يُقرر في بعض البلاد الكافرة سنتين بعد بكالوريوس الطب لدراسة الحجامة، يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي : ( ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا : يا محمد، مر أمتك بالحجامة)، بل يقول عليه الصلاة والسلام : ( الشفاء في ثلاث : شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي )، والحجامة لها شروط، ولها مواضع تُعرف في محلها .

 ومن تلك العلاجات أيضاً : لبن البقر، يقول عليه الصلاة والسلام: ( تداووا بألبان البقر، فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاء؛ فإنها تأكل من كل الشجر ) .

التلبينة تنفع المريض جداً، إذا كان عندك مريض اسقه تلبينة، والتلبينة حساء أبيض من دقيق، وقد يُجعل فيه بعض العسل، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( التلبينة مجنة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن ) .

الحبة السوداء لا شك أنها علاج من كل داء إلا الموت، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم .        

لننتقل إلى الوقفة الأخيرة وهي بعنوان : أحكام فقهية خاصة بالمريض :
 فمن تلك الأحكام أحكام تتعلق بالطهارة : يجب على المريض أن يزيل النجاسة عن جسده، فإن كان لا يستطيع أن يزيل النجاسة، فليصل على ما يستطيع، ولو كان يتصل به كيس فيه نجاسة لم يستطع أن ينزعه، فليصل وهو عليه لا يضره، ولا يقضي بعد ذلك الصلاة؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها .

إذا كانت بالمريض جروح أو حروق، ولم يستطع أن يغسلها، فليمسح عليها، فإن كان لا يستطيع أن يمسح عليها، ولا على اللصق الذي فوقها، فليتيمم عنها، ولا يقضي الصلاة .

إذا عجز المريض عن استخدام الماء شُرع له التيمم، يتيمم؛ يضرب التراب ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه، هذا التيمم مرة واحدة .

إذا كان المريض به سلس البول، ويقطر بوله باستمرار، فإن عليه أن يغسل ذكره وثوبه عند كل صلاة، ثم يتحفظ، يغطي ذكره بشيء، ويتوضأ، هكذا كل صلاة، يغسل فرجه، ويتحفظ، ويتوضأ مع كل صلاة، ولا يضره إذا خرج منه شيء بعد ذلك، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، وتيسير أحكامه عليهم .

إذا كان المريض به جبيرة، فأولاً : لا يجعل الجبيرة إلا بقدر ما يحتاج إليه، ولا يزيد على موضع الكسر، وما يحتاج إلى التثبيت، بعضهم يتساهل تكون الجبيرة في موضع وضوء ويمدها ويطيلها بلا حاجة، لا، اجعلها على قدر ما تحتاج، ثم يتوضأ، ويمسح على الجبيرة .

اليد الاصطناعية، والرجل الاصطناعية: من اُبتلى بقطع رجله؛ فإن هذه الرجل أو اليد الاصطناعية لا يُشرع أن يغسلها في الوضوء.

بالنسبة لصلاة المريض: فقد سال عمران بن حصين رضي الله عنه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة المريض، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فصل قاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)، فيصلي على قدر ما يستطيع، قائم أو قاعد أو على جنب، ويستقبل القبلة، إن لم يستطع على جنب يصلي على هيئته، ويومئ بالركوع والسجود ما استطاع .

 إذا كان المريض لا يستطيع أن يستقبل القبلة فليصل على حالته، احرص أن تجعل مريضك مستقبل القبلة، حوّل سريره إلى جهة القبلة، فإن عجز فليصل كيفما توجه، ولا يؤخر الصلاة .

إذا كان المريض لا يستطيع أن يتوضأ ويصلي الصلاة في وقتها، فله للحاجة أن يجمع بين الصلاتين، يجوز له أن يقوم مرة واحدة ويتوضأ ويصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ومرة واحدة يقوم ويصلي جمعاً المغرب والعشاء، وأما الفجر فيصليها في وقتها، إذًا له أن يجمع بين الصلاتين المجموعتين، لكن دون قصر، جمع فقط، القصر للمسافر، والجمع يحوز للمريض للحاجة .

المُغمى عليه : إذا كان أُغمي عليه فعلى الصحيح: إن كان ذلك باختياره؛ أي هو الذي خدّر نفسه بالمخدر، أو طلب ذلك من المختص، فإنه يقضي الصلاة، أما إذا كان قد أغمي عليه بغير اختياره؛ كأن ضُرب وأغمي عليه فلا حرج عليه .

الإمام إذا صلى جالساً، وجب على جميع المؤتمين به أن يصلوا جلوساً، وذلك إذا بدأ الإمام صلاته جالساً جلسنا كلنا معه، حتى لو لم نكن مرضى، أما إذا بدأ الإمام الصلاة قائماً، ثم مرض وجلس فنكمل قيامًا، إذا العبرة بالبداية، إن بدأ جالساً جلسنا كلنا معه، وإن بدأ قائماً بقينا قياماً .

المرأة إذا اشتبه عليها الدم النازل منها؛ فتسأل الطبيبة المختصة، هل هذا الدم؛ دم حيض أو دم فساد ؟ .

بالنسبة لأحكام الصيام فيما يتعلق بالمريض : قطرات الأذن والعين لا تبطل الصيام، أما القطرة في الأنف والفم فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تفطر، فاجتنبها، وإن اضطررت إليها فعليك القضاء .

إذا رُكب للمريض قربـة من الدم فقد أفطر؛ لأن الدم هذا فيه مواد غذائية .

أخذ عينة من تحليل الدم لا يفطر الصائم بل حتى التبرع بالدم، والأولى أن لا تتبرع إلا بعد الفطر حتى لا تضعف، لكن لو اضطررت وتبرعت بالدم، فالصحيح أيضاً أنه لا يفطر الصائم .

بخاخ الربو الذي يستخدمه بعض الناس الذين يجدون ضيقاً في الصدر، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر؛ لأنه مجرد هواء مضغوط دخل، ووسّع الرئة، فمثله مثل التنفس العميق، ومثل هذا إن شاء الله لا يضر.

   الحقن، يسأل كثير من الناس عن الحقن، فالحقن الجلدية والعضلية غير المغذية لا تفطر، وأما الحقن المغذية فقد أفتى كبار أهل العلم في مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بأنها تفطر، فاسأل الطبيب؛ هل هذه حقنة مغذية أم لا؟ . 

بالنسبة للصائم إذا أغمي عليه بالتخدير - مثلاً - فهل صيامه صحيح ؟ . 

الجواب : إن أفاق جزءاً من النهار، ونوى، فصيامه صحيح إن شاء الله، أما إذا أغمي عليه من قبل الفجر إلى بعد المغرب فهذا عليه القضاء .

الدهانات التي تكون على الجلد، قد يدهن بعض الناس بدهانات، وبأدوية معينة، هذه الدهانات لا تضر الصوم؛ لأنها على الجلد وما دخل منها للجسد لم يدخل من المنفذ المعتاد، فهذه الدهانات لا تضر أبداً .

كذلك التحاليل عن طريق الدبر لا تفطر الصائم .

قلع الضرس لا يفطر الصائم .

معجون الأسنان، الأولى أن تتركه قبل الفجر أو بعد المغرب؛ لأنك قد ما تنتبه ويدخل شيء، لكن لو احتاط عند استعماله جاز للصائم .

القيء، من قاء بغير عمد فصيامه صحيح، وأما من استقاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( ومن استقاء فعليه القضاء ) إن كان تعمد أن يستقيء فعليه أن يقضي الصيام .

بالنسبة لأحكام الجنائز : السقط الذي يسقط إن كان لم يُخلّق دون أربعة أشهر، فهذا تدفنه في بقعة طاهرة؛ لأنه لم تُنفخ فيه الروح، وإن كان قد خُلّق، ونفخت فيه الروح فهذا يُغسل ويُكفن ويصلى عليه استحباباً، ويُدفن في مقابر المسلمين؛ لأنها نُفخت فيه الروح، وتكون المرأة نفاساً إذا خرج الدم منها .

من قُطع عضو من أعضائه، بعض الناس تُبتر رجله، تبتر يده، هذه يدفنها في مكان طاهر لا يصلي عليها ولا يكفنها، ولا يغسلها، لا، هذا بعض الحي، وبعض الحي ليس كبعض الميت، بعض الحي يُدفن في بقعة طاهرة، دون تغسيل أو تكفين .

تركيبة الأسنان إذا كانت في الميت، وكانت من ذهب، أو كانت لها فائدة فيجوز للمغسل أن ينزعها، ويعطيها أهله يستخدمونها وينتفعون بها، إذا كان لا يؤذي الميت بذلك، أما إذا كان نزعها يؤدي إلى الأذية بالميت، فيتركها ويدفنها معه.

في باب النكاح : يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل، لكن بشرط ألا تضرها باستشارة الطبيب المختص، وبشرط أن يأذن الزوج، وألا تزيد في منع الحمل عن سنتين، إلا لعذر مؤكد .

أخيراً في باب المعاملات : بيع الدم لا يجوز؛ لأن الدم نجس، فلا يجوز بيعه، فلا تشتر الدم، وإن ا اضطررت فالإثم على من باع، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الدم؛ كما في الحديث الصحيح .

مسألة التأمين الصحي التجاري: أفتت هيئة كبار أهل العلم بالمملكة السعودية وأفتى مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بأن التأمين الصحي التجاري بجميع أنواعه محرم، لا يجوز أن تدفع مبلغًا، ثم إذا مرضت يعالجونك، وإذا ما مرضت يذهب عليك هذا المبلغ، هذا ما يجوز، وهو محرم؛ لأنه مخاطرة وسوء ظن بالله، فلا يجوز، لكن التأمين الصحي التعاوني يجوز، وصورته أن مجموعة من الأغنياء يتعاونون، ويفعلون صندوقاً؛ فأي إنسان مرض يأخذ من هذا الصندوق، ويتبرعون له، هذا جائز.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، ويزيدنا وإياكم يقيناً ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى .

كانت هذه أحكام وآداب وفضائل سريعة في باب ما يحتاجه المريض، فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علماً، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .                   
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